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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان من المفترض أن يشكل إطلاق شركة “أوبن إيه آي” لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “جي بي
تي – ” الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة الأسبوع الماضي، لحظة كبيرة للشركة.

وقد أشاد المدير التنفيذي سام ألتمان بـ”جي بي تي – ″ باعتباره “خطوة مهمة على طريق الذكاء
الاصطناعي العام”، أي أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز مستوى الذكاء البشري.

غير أن مسؤولي “أوبن إيه آي” كانوا يعتقدون أيضًا أن النموذج الجديد سيعمل على تحسين بعض
كبر من أي تطبيق العيوب في “شات جي بي تي”، روبوت الدردشة متعدد الأغراض الذي نما بسرعة أ

استهلاكي في التاريخ.

وقال نيك تورلي، رئيس “شات جي بي تي” في “أوبن إيه آي”: “الأجواء المحيطة بإطلاق هذا النموذج
ــا”؛ لكــن الأجــواء لم تكــن جيــدة؛ فقــد شــارك جيــدة جــدًا، وأعتقــد أن النــاس ســيشعرون بذلــك حقً
المستخدمون صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي للنموذج الجديد وهو يرتكب أخطاء أساسية
كانت تعاني منها النماذج السابقة بعد فترة وجيزة من إطلاقه، مثل تصنيف خاطئ لخريطة الولايات
المتحدة، والأهم من ذلك أن المستخدمين المتقدمين للنماذج السابقة من “أوبن إيه آي” أعربوا عن
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خيبــة أملهــم مــن التغيــير الــذي طــرأ علــى “شخصــية” النمــوذج، وأدائــه الــذي لم يكــن مبهــرًا في المعــايير
مقارنة بالمنافسين.

بعـد كـل هـذه الضجـة، يُنظـر إلى النمـوذج اللغـوي الكـبير علـى نطـاق واسـع علـى أنـه تحسين تـدريجي
على النماذج السابقة، وليس التغيير الكبير الواعد في القدرات كما في الإصدارات السابقة من “جي

بي تي”.

ويقول توماس وولف، المؤسس المشارك والرئيس العلمي لشركة الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر
“هاجينج فيس”: “بالنسبة لـ”جي بي تي – ″… توقع الناس اكتشاف شيء جديد تمامًا، ولكننا لم

نحصل على ذلك هنا”.

بعد استثمار مئات المليارات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي والبنية التحتية الحاسوبية
التي تدعمه،  يظهر سؤال يط نفسه فجأة على وادي السيليكون: ماذا لو كان هذا هو أفضل ما

يمكن تحقيقه؟

علــى مــدى الســنوات الثلاث الماضيــة، اعتــاد البــاحثون والمســتخدمون والمســتثمرون في مجــال الذكــاء
الاصطناعي على وتيرة سريعة من التحسينات؛ وحينما بدا أن “أوبن إيه آي” تتمتع بصدارة لا يمكن
تجاوزهـا، قلصـت الشركـات المنافسـة مثـل جوجـل، و”ديـب سـيك”، و”أنثروبيـك”، و”إكـس إيـه آي”



التابعة لإيلون ماسك، الفجوة في مجال التطوير.

وقد أشعل هذا السباق المتزايد الوعود بأن الذكاء الاصطناعي العام وشيك، حتى أن ألتمان توقع أنه
سيأتي خلال رئاسة دونالد ترامب، لكن الكثير من تلك التوقعات – التي تدعم التقييم الجديد المقدر بـ

 مليار دولار لـ “أوبن إيه آي” – اصطدمت بالواقع عندما لم يلب “جي بي تي – ” التوقعات.

ويقــول غــاري مــاركوس، الناقــد البــارز للذكــاء الاصــطناعي والأســتاذ الفخــري لعلــم النفــس وعلــم
يًا للنهج الكامل للتوسع للوصول الأعصاب في جامعة نيويورك: “كان “جي بي تي – ″ هذا رمزًا مركز

إلى الذكاء الاصطناعي العام، لكنه لم ينجح”.

وكان ستيوارت راسل، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، من أوائل الباحثين الذين
حذروا من مخاطر قدرات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قدرة البشر على التحكم فيها، لكنه الآن
يشبه ما يحدث اليوم ببداية “شتاء الذكاء الاصطناعي” في الثمانينيات، عندما فشلت الابتكارات في

ذلك الوقت في تلبية التوقعات وتحقيق عائد مقابل الاستثمار.

يقول راسل: “ثم انفجرت الفقاعة، لم تحقق الأنظمة أي أرباح، ولم نجد تطبيقات ذات قيمة عالية بما
فيه الكفاية. في غضون بضعة أشهر، أصبح الأمر أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، والجميع يركضون

حتى لا يكونوا آخر من يحمل طفل الذكاء الاصطناعي.”

يجــادل آخــرون بــأن التكنولوجيــا لا تــزال في مراحلهــا الأولى، وأن منتجــات الذكــاء الاصــطناعي تحظــى
ية. في الوقت بشعبية كبيرة، ولكنها لا تزال في مرحلة مبكرة نسبيًا من اعتمادها في التطبيقات التجار

يع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. الحالي، لا يزال رأس المال يتدفق إلى الشركات الناشئة ومشار

بالمقابل؛ يحذر راسل من أن خطر رفع التوقعات بشكل مفرط يمكن أن يرتد بسهولة على مروجي
الذكـاء الاصـطناعي إذا قـرر المسـتثمرون أن الفقاعـة مبـالغ فيهـا، ويحـذر قـائلاً: “سـيهرعون إلى الملاذات

الآمنة بأسرع ما يمكن، وهكذا قد تنهار الأمور بسرعة كبيرة جدًا”.

ويكمن جزء من المشكلة في الطريقة التي تبني بها الشركات نماذج اللغة الكبيرة؛ فعلى مدى السنوات
الخمس الماضية، تمكنت شركات مثل “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” من تحقيق تحسينات مستمرة في
يــد مــن القــدرة الحاسوبيــة يســاوي يــد مــن البيانــات والمز أداء أنظمتهــا باســتخدام صــيغة بســيطة: المز

كبر وأفضل. نماذج أ

لا يـزال العديـد مـن قـادة الذكـاء الاصـطناعي يعتقـدون أن “قـوانين التوسـع” هـذه يمكـن أن تسـتمر
لسنوات قادمة، لكن هذا النهج بدأ يصل إلى حدود موارده المتاحة:

أولاً، استهلكت شركات الذكاء الاصطناعي جميع بيانات التدريب المجانية المتاحة على الإنترنت، وهي
تسعى الآن للحصول على المزيد من الوقود لنماذجها من خلال إبرام صفقات لمشاركة البيانات مع
كبر الناشرين وأصحاب حقوق الطبع والنشر، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا كافيًا لفتح آفاق أ

لتطور هذا المجال (أبرمت صحيفة “فاينانشال تايمز” و”أوبن إيه آي” صفقة لمشاركة المحتوى.)
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وتــواجه مختــبرات الذكــاء الاصــطناعي أيضًــا قيــودًا تتعلــق بقــوة الحوســبة؛ حيــث يتطلــب تــدريب
 ” – وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة استهلاكًا كبيرًا للطاقة؛ فقد تم تدريب “جي بي تي
في عام  باستخدام عدة آلاف من رقائق شركة إنفيديا، وتشير التقديرات إلى أن “جي بي تي –
كثر يبه باستخدام مئات الآلاف من معالجات الجيل التالي من إنفيديا، مع وجود رقائق أ ” تم تدر

قوة في الطريق.

وأقـر ألتمـان هـذا الأسـبوع بـأن شركتـه تـواجه بعـض القيـود، لكنـه قـال للصـحفيين في عشـاء في سـان
فرانسيسكو إنه النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي “لا تزال تتحسن بوتيرة سريعة”، لكن روبوتات

الدردشة مثل “شات جي بي تي” “لن تتحسن كثيرًا”.

ويقول بعض الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إن التركيز الكبير على توسيع نطاق نماذج اللغة
الكـبيرة والمحـولات – وهـي البنيـة التحتيـة للتكنولوجيـا الـتي أنشأتهـا غوغـل في عـام  – كـان لـه

تأثير محدود؛ حيث جاء على حساب طرق أخرى.

ويقــول يــان ليكــون، كــبير العلمــاء في شركــة “ميتــا”، والــذي يعتــبر أحــد “الآبــاء المؤســسين” للذكــاء
الاصطناعي الحديث: “نحن ندخل مرحلة من العائد المتناقص مع نماذج اللغة الكبيرة المدربة على
كيد لم نصل إلى آخر حدود أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم العميق النصوص. لكننا بالتأ

والمدربة على فهم العالم الحقيقي من خلال الفيديو ووسائط أخرى”.

تُـدرب هـذه النمـاذج العالميـة علـى عنـاصر مـن العـالم المـادي تتجـاوز اللغـة، وهـي قـادرة علـى التخطيـط
والتفكـير وامتلاك ذاكـرة دائمـة، ويمكـن أن تـدفع البنيـة الجديـدة التقـدم في السـيارات ذاتيـة القيـادة،

والروبوتات، أو حتى مساعدي الذكاء الاصطناعي المتقدمين.

وتقول جويل بينو، الرئيسة السابقة لبحوث الذكاء الاصطناعي في “ميتا”، الرئيسة التنفيذية الحالية
للذكـاء الاصـطناعي في شركـة “كـوهير” الناشئـة: “هنـاك مجـالات واسـعة للتحسين.. لكننـا نحتـاج إلى
إستراتيجيــات جديــدة للوصــول إلى هنــاك، فمجــرد الاســتمرار في إضافــة الحوســبة واســتهداف الذكــاء

الاصطناعي العام النظري لن يكون كافيًا”.

وبــدأت الشكــوك حــول تبــاطؤ معــدل تطــور الذكــاء الاصــطناعي تــؤثر بالفعــل علــى ســياسة التجــارة
والتكنولوجيا في الولايات المتحدة؛ فقد كان التركيز خلال إدارة الرئيس جو بايدن منصبًا بشكل حازم
علـى السلامـة والتنظيـم، وأقنـع المـديرون التنفيذيـون في وادي السـيليكون العديـد مـن المـوظفين بـأن

النمو الحاد في قدرات الذكاء الاصطناعي قد تكون له عواقب خطيرة بحلول نهاية العقد.

من جهة أخرى؛ فإن ميول دونالد ترامب الليبرالية تعني أن تنظيم الذكاء الاصطناعي كان دائما أقل
أولوية مما كان عليه في إدارة بايدن، ولكن المخاوف بشأن الأمن القومي بدأت تتصدر المشهد قبل
بضعـة أشهـر؛ حيـث هـددت واشنطـن بتشديـد ضوابـط التصـدير علـى رقـائق “إتـش ” مـن شركـة

“إنفيديا”، التي صُممت لمطوري الذكاء الاصطناعي في الصين.

وجــاءت إحــدى الإشــارات علــى تغــير الرؤيــة السائــدة في واشنطــن مــن ديفيــد ســاكس، خــبير الذكــاء



الاصطناعي في إدارة ترامب؛ والذي أعلن في منشور طويل على منصة “إكس” في وقت سابق من
هــذا الشهــر أن “التنبــؤات المروعــة بفقــدان الوظــائف مبــالغ فيهــا بقــدر المبالغــة في الذكــاء الاصــطناعي

العام نفسه”.

وبدلاً من وجود ذكاء اصطناعي عام سريع وذاتي التطور، حقق سوق الذكاء الاصطناعي حالة من
توازن “المعتدل”، كما كتب ساكس؛ مع وجود العديد من الشركات المتنافسة ودور واضح للبشر في

توجيه ما يفعله الذكاء الاصطناعي.

بعــد ذلــك بــوقت قصــير، أبــرم ترامــب صــفقة جديــدة مــع رئيــس شركــة “إنفيــديا”، جنســن هــوانغ،
لاستئناف مبيعات رقائق “إتش” إلى الصين، وقال إنه سيفكر حتى في السماح ببيع نسخة معدلة

من أنظمة “بلاكويل” الأكثر قوة التي تنتجها “إنفيديا” إلى الصين.

ويقـول المحللـون إنـه مـع عـدم اعتبـار الذكـاء الاصـطناعي العـام خطـرًا الآن، تحـول تـركيز واشنطـن إلى
ضمان أن تسيطر رقائق ونماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية الصنع على العالم.

ويقــول كيغــان مكبرايــد، المســتشار الســياسي الأول في مجــال التكنولوجيــا في معهــد تــوني بلــير: “الإدارة
يز المشاركة الدولية، والعمل مع دول أخرى لمساعدتها على الأمريكية الحالية واضحة في رغبتها في تعز
تبني الذكاء الاصطناعي الأمريكي. وهذا يمثل انحرافًا كبيرًا عن الجهود السابقة، ويرجح أن يكون هذا

يو انطلاق سريع للذكاء الاصطناعي العام”. نتيجة اعتقاد مختلف باحتمالية حدوث سينار

قــد لا يكــون ذلــك مــا قصــدته “أوبــن إيــه آي”، ولكــن مــا يتضــح مــن إطلاق “جــي بي تي – ” هــو أن
طبيعة سباق الذكاء الاصطناعي قد تغيرت.

ويقول سياش كابور، الباحث في جامعة برينستون، إن شركات الذكاء الاصطناعي “بدأت تدريجيًا في
يقًا. كثر بر كبر وأ إدراك أنها تبني بنية تحتية للمنتجات” بدلاً من مجرد بناء نماذج أ

وقام كابور وفريقه في برينستون بتقييم النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي لمعرفة كيفية أدائها عند
تطبيقهــا علــى مهــام تــتراوح بين البحــث العلمــي والمهــام عــبر الإنترنــت إلى البرمجــة وخدمــة العملاء،
ووجدوا أن أداء “جي بي تي – ” لم يكن أقل بشكل ملحوظ، بل كان متوسط المستوى بشكل ثابت
عبر المهام المختلفة. ويقول كابور: “ما يتميز فيه حقًا هو كونه فعالاً من حيث التكلفة وأسرع بكثير من

النماذج الأخرى”.

قد يفتح هذا الباب أمام مزيد من الابتكار في أنواع المنتجات والخدمات التي تُستخدم نماذج الذكاء
الاصطناعي لإنشائها، حتى لو لم يؤدِ ذلك إلى تحقيق تقدم استثنائي نحو الذكاء الاصطناعي العام أو

ما يُعرف بالذكاء الفائق.

ويقـول مـايلز برونـدج، بـاحث سـياسات الذكـاء الاصـطناعي وموظـف سـابق في “أوبـن إيـه آي”: “مـن
ــاء ــل الذك ــة مث ــثر تجريدي ــة بالأفكــار الأك ــى التطبيقــات مقارن ــبر عل ك ــز النــاس بشكــل أ المنطقــي أن يرك
الاصطناعي العام مع تطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق مفيدة كثيرة. لكن من المهم ألا نغفل حقيقة

https://x.com/DavidSacks/status/1954244614304739360
https://x.com/DavidSacks/status/1954244614304739360
https://www.ft.com/content/0dbd7fee-66b0-4e08-916f-debfbb580f8c


أن هــذه تقنيــات ذات أغــراض عامــة للغايــة لا تــزال تتطــور بسرعــة كــبيرة، وأن مــا نــراه اليــوم لا يــزال
محدودًا جدًا مقارنة بما هو قادم”.

ــدة الأخــرى مثــل “كــوهير” و”ميســترال” ــاء الاصــطناعي الرائ ــه آي” وشركــات الذك ــن إي ــدأت “أوب وب
و”إكـس إيـه آي” في توظيـف مـا يُعـرف بالمهنـدسين المـدمجين، الذيـن يتـم دمجهـم في شركـات العملاء

لدمج نماذجهم في أنظمة العملاء.

ويقول كابور: “لن تفعل الشركات ذلك إذا كانت تعتقد أنها قريبة من أتمتة جميع الأعمال البشرية
إلى الأبد”.

ــاء ــاطؤ التقــدم في مجــال الذك ــبير إزاء تب ــق ك ــدو أن مســتثمري وادي الســيليكون لا يشعــرون بقل ويب
الاصـطناعي؛ حيـث تسـتمر تقييمـات الشركـات الناشئـة في الارتفـاع، وكذلـك الأسـهم المدفوعـة بالذكـاء
. الاصطناعي في وول ستريت، مع ارتفاع تقييم “إنفيديا” بنحو الربع في الأشهر الثلاثة الماضية إلى

تريليونات دولار، وهو ما يقارب أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كــبر المســتثمرين في شركــة “أوبــن إيــه آي”، والــتي يــرى وارتفعــت أســهم شركــة ســوفت بنــك – إحــدى أ
كثر مــن  بالمائــة في قائــدها ماســايوشي ســون إنشــاء الذكــاء الفــائق باعتبــاره مهمتــه الإرشاديــة – بــأ
الشهـر المـاضي. قـد لا تتناسـب إيـرادات شركـات الذكـاء الاصـطناعي بعـد مـع نمـاذج التقييـم التقليديـة،

لكن إنفاق المستهلكين والاستخدام ينموان بمعدلات غير مسبوقة.

وينجـذب المسـتثمرون إلى النمـو السريـع لــ”شات جـي بي تي” – الـذي دفـع الإيـرادات السـنوية المتكـررة
كـــثر مـــن انجذابهـــم إلى احتمـــال ظهـــور الذكـــاء الاصـــطناعي العـــام في للشركـــة إلى  مليـــار دولار – أ
المستقبل القريب. ويقول ديفيد شنايدر، شريك في شركة “كوتو مانجمنت”، أحد مستثمري “أوبن إيه
آي”، إن منتج الشركة، مثل “غوغل” من قبله، “أصبح الفعل” بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون

الذكاء الاصطناعي.

ويعتقد الكثيرون أن هناك قيمة هائلة لم تُستغل بعد في الجيل الحالي من النماذج؛ حيث يقول بيتر
دينغ، المدير التنفيذي السابق في “أوبن إيه آي” و”أوبر” و”فيسبوك”، والشريك العام الآن في شركة
رأس المال الاستثماري “فيليسيس”، التي استثمرت في شركة برمجة الذكاء الاصطناعي “بولسايد”
وشركــة إنتــاج الفيــديو الناشئــة “رنــواي”: “الشركــات والأعمــال الناشئــة لم تبــدأ بعــد في اســتكشاف

ية والاستهلاكية”. إمكاناتها في التطبيقات التجار

كثر على “الأجواء” ربما يكون “جي بي تي – ” قد خيب الآمال، ولكن مع اعتماد وادي السيليكون أ
بدلاً من المعايير العلمية، فإن هناك مؤشرات قليلة على أن موسيقى الذكاء الاصطناعي ستتوقف في
أي وقت قريب. يقول وولف من شركة “هاجينج فيس”: “لا يزال هناك الكثير من الأشياء الرائعة
الــتي يمكــن إنشاؤهــا، حــتى لــو لم يكــن ذلــك الــشيء هــو الذكــاء الاصــطناعي العــام أو الذكــاء الفــائق

المجنون”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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